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La Faculté linguistique dans l'apprentissage de l'arabe
Résumé
La présente étude a pour objectif d'exposer un point de vue dans le domaine de la linguistique
appliquée, qui part d'un constat relatif à la faiblesse des étudiants des lettres arabes, une
faiblesse due à l'absence d'exercices analytiques pratiques des textes classiques, qui
représentent le seul moyen capable de les aider à acquérir une meilleure maitrise de la
langue arabe qui ne peut être développée qu'à travers un exercice permanent incluant des
opérations logiques telles que l'analyse, la synthèse et la déduction qui peuvent leur permettre
d'enrichir leur bagage linguistique et d'acquérir la faculté d'analyse  des textes littéraires

Mots clés : compétence linguistique, acquisition, apprentissage, applications, moyens
d'instruction, analyse linguistique.

Linguistic Faculty in Arabic Language aquisition
Abstract
The study presents a linguistic point of view in the field of applied linguistics that starts from
the observation of poor performance of Arabic language students due to the lack of practical
exercises of analysis of classical texts that represent the only way to improve the students'
knowledge in Arabic. The solution is presented in a permanent linguistic exercise of analyzing
literary texts,  so that students can develop a faculty of better testing the language through the
practice of logical operations like analysis, deduction and  synthesis, this represents a perfect
way to improve one's language and gain an eminent analyzing faculty .

Keywords: Linguistic competence, acquisition, learning, linguistic pattern, application,
medium of instruction, linguistic analysis.
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:ةـــوطئــــت
إنّ مستوى الرداءة الذي استشرى في اللسان 

في جمیع مجالات -نطقا وتدوینا-العربي المبین 
الحیاة الیومیة في أقطار العالم العربي، وانتفاء الذوق 
الرفیع للمتون الثریة في الأوساط المثقفة المختلفة، 

كلها ،اهجها الأدبیةوسیطرة الفلسفة الغربیة على من
أمور تستدعي الوقوف عندها بتمعن، وفحص دقیق 
بغیة الوقوف على الأسباب الحقیقیة المفضیة إلى 
هذه الوضعیة، وتعیین مواطن الضعف واقتراح 

.الحلول لها
ولئن كنا ندرك بیقین ما للغة الأمة من مكانة 
مرموقة في تشكیل هویة الفرد والمجتمع، كونها نسقا 

ز یكوّن الوعاء الثقافي لتلك الأمة، فإن ما من رمو 
تعلّم علوم اللغة العربیة آلت إلیها مستویات 

في مؤسساتنا التعلیمیة على وتوظیفها وتعلیمها،
اختلاف درجاتها، أضحت شبه منعدمة نتیجة عوامل 

وإبطال " المفاتیح"مختلفة تضافرت كلها لتحیید هذه 
صد بذلك كما ن وُجدت بوسائل شتّى، ونقفعالیتها إ

هو واضح علوم اللسان العربي بأصنافها المعروفة 
القرآن ومصطلحاتها الأصیلة والمنبثقة من لغة 

أصلا، لتحمل بذلك أعظم حضارة عرفتها الكریم
ن العربي الإنسانیة، بلسان عربي مبین، هذا اللسا

هیة أن یكون خالدا بخلود الذي شاءت العنایة الإل
اللحن، في سائر الأقطار القرآن الكریم تفشى فیه

قواعده وصیغه، "انتُهكت"ها، ویلإالتي ینتمي 
ومُیّعت أسالیبه في المنطوق والمدوّن في لغة 
الاتصال والتواصل، وما إلى ذلك من صور 

وغدا بقصد أو بغیره إلى لغة الوحي،" الإساءة"
عند –الذي شیّب أحد أمراء بني أمیّة معیارا " اللحن"

السطورونحاول في. ة والعصرنةللحداث–البعض 
التالیة الإشارة إلى بعض الاقتراحات العملیة، 
المستنبطة من المیدان والتي نسعى من خلالها إلى 

إلى توحید الرؤى لدى المهتمین بعلوم العربیة، و
من طرق مجدیة بعض ما یجب القیام به عملیا
كة اللسانیة العربیة وسبل ناجعة في حقل تنمیة المل

وم اللغة، لأنّ ذلك یعدّ من صمیم العمل بعل
الحضاري الراقي الذي یهدف إلى الحفاظ على أبرز 
مقوّم للانتماء الروحي للأمة، مع إدراج بعض 
النماذج العملیة التطبیقیة التي وُظفت من خلالها 
بعض علوم اللسان العربي للوقوف على معاني تلك 

.النماذج
ال في نطاق المقهذایندرجانطلاقا مما سبق،و 

البحوث اللغویة، ذات الصلة بمجال اللسانیات 
والتي هي في جوهرها فرع من فروع فلسفة التطبیقیة،

التي شاع انتشارها علم النفس التربوي والاجتماعي،
وغطّى أرجاء المعمورة لما له من أهمیة بالغة في 
البحوث التطبیقیة المنتهجة في تعلیمیة اللغات بصفة 

ا هو طغیان تلك الذي لوحظ عملیّ عامة، غیر أنّ 
النظریات على علوم اللسان العربي، وأضحت الغایة 
والوسیلة من كل الجهود المبذولة في مجال تعلیمیة 
العربیة، فغزت مصطلحاتها المختلفة والمتنوعة جلّ 

في –بحوثنا الأكادیمیة، وانبرى لفیف من باحثینا 
إسقاط للأخذ من تلك النظریات ومحاولة-المجال

مضامینها على النص العربي نقدا وتحلیلا، وإجراء 
المقارنات والموازنات، بمحاولة إبراز مدى نجاعتها 

ا، والحقیقة ا، بحجج كثیرة ودوافع كثیرة أیضعملیّ 
نّ تلك المساعي الحثیثة التي لا مراء فیها، أ

كلها، بل جاءت ومقتضیاتها المادیة الهائلة لم تؤت أُ 
طائل من ورائها لأسباب عدیدة لا نتائجها مخیبة لا
ا، لعل أبرزها على الإطلاق ذكرهلیسع المجال 

.اختلاف أنماط التعبیر بین لغات الأمم
ومن هنا، فقد بات لزاما على كل المنتمین لهذا 
المجال الحیوي ذي الصلة الوثقى بحضارتنا 

معاینة طرق تدریس علوم العربیة على ،الإسلامیة
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لحاح شدید في بإجهة، والبتّ اختلاف فروعها من
الكیفیة التي توظّف بها هذه العلوم في تحلیل 
النصوص العربیة الثریة مبنى ومعنى، نقدا وتذوّقا، 

فإنه سیمكّن مستعمل اللسان -تحقّقإن –وذلك 
العربي التعمّق في ثنایا الآثار الأدبیة الرفیعة، 

التي هي في" المفاتیح"متفاعلا مع مضامینها بتلك 
الحقیقة محصوله من علوم العربیة، فیتمكن من 

ابا، فتنمو مواهبه إصدار الأحكام المعلّلة سلبا أو إیج
زاده اللغوي بالجیّد من الألفاظ وتتطور، ویُثري

والتراكیب، ویعانق في اطّلاعه الأرقى والأسمى من 
المعاني وظلال المعاني التي كثیرا ما یحول دون 

من علوم ،اللسان العربيملامستها قلة زاد مستعمل
ولا یفید، الصوابجانبهذا اللسان وأسالیبه، فی

ویصعب علیه ،ویسيء لنفسه من حیث لا یدري
.على تلك المزایا وغیرها كثیر، فلا یستفیدالوقوف

السطور الآتیة أن نقف على لونحاول من خلا
شيء مما تضمنته مقدمة المقال في العناصر 

:الآتیة
.كنهها ووسائل تطویرها:سانیةالملكة الل-1
التطبیقات العملیة والمران المتواصل من سبل-2

.اكتساب الملكة اللسانیة الأصیلة
).أهم ما جاء في المقال(خاتمة -3

:وشيء من تحلیل تلك العناصر یعطینا الآتي
" ملكة"مصطلح نّ أالواضح :الملكة اللسانیة-1

: والفعل" المَلْك"و" المُلك"ومصدره " مَلَكَ "من فعل 
كُ هو لمَلَكَهُ، یَمْلِكُهُ، مَلْكًا، ومُلكا، وتَملُّكا، والمْ 

احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، ومنه 
، أي ملكك فهي بذلك تلك القدرات )1("الملكة"

التي )2(الخاصة، والكفایة الجسمیة والفكریة والعقلیة
ین سواء تمكّن صاحبها من قوّة الأداء في مجال مع

تعلّق الأمر بالنواحي الفكریة المجرّدة أم تلك التي 
تعود إلى قوة الجسم وطاقاته، وما یهمّنا ههنا أن 

المذكور قد وردت في شبه العنوان " ملكة"لفظة 
وذلك ما یستوجب "اللسانمنسوبة إلى "سلفا،

: توضیحه أیضا، لأنّ فهم العبارة المشكلة من لفظتي
یجعلنا نقف على " اللسان"إلى ثم نسبتها " الملكة"

بارة، فاللسان في هذا المقام هو المراد من هذه الع
القرآن نّ أاللغة ولا أدلّ على ذلك من ذلك كنیة عنت

الكریم قد استخدم هذا اللفظ للإشارة على ذلك في 
: عدّة آیات من الذكر الحكیم من ذلك قوله تعالى

انِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ سَ أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلاّ بِلِ وَمَا ﴿
لِسَانُ الّذي ﴿: ، وقوله عزّ وجلّ )4إبراهیم (﴾...لَهُمْ 

یلحِدُون إلیهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌّ 
ومِن ﴿: ، وقوله جلّ وعلا)103النحل (﴾...مُبینٌ 

كُم أَلْسِنَتِ واخْتِلافُ سَّمَاوَاتِ والأَرْضِ آیَاتِهِ خَلْقُ ال
، )22الرّوم (﴾كُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآَیاتٍ لِلْعَالَمینَ وَألَْوَانِ 

نا لَّفونَ مِنَ الأَعْرابِ شَغَلتْ سَیَقُولُ لَكَ المُخَ ﴿: و
أَمْوَالُنا وَأَهْلونا فَاسْتَغْفِر لَنا یَقُولونَ بِألَْسِنَتِهِمْ مَا 

، ومن ثنایا الآیات )11الفتح (﴾..لَیْسَ في قُلوبِهِم
ذكر یتّضح جلیا أنّ لفظ اللسان الكریمة السالفة ال

لكریم بهذه اللغة، إذ لم یستخدم القرآن ابه یقصد 
، وما دام اللسان هو العضو اللفظة في جمیع آیه

الأساس في إنتاج الأصوات وهو المعبّر عما یجیش 
في النفس فأطلق مجازا على اللغة المتمثلة في ذلك 
النظام من الرموز المتواضع علیه بین الجماعة 
اللغویة، والتي هي في جوهرها أصوات یُعبر بها كل 

، أي الوسیلة المثلى للتعبیر عن )3(قوم عن أغراضهم
التواصل الذات، والأداة الأولى في الاتصال و 

مة، ونخلص مما سبق إلى والتفكیر ووعاء ثقافة الأ
هو اللغة كما سلف القول بنظامها " اللسان"أنّ 

بعد إلى علاقة المتفّق علیه، غیر أننا لم نشر
- بمفهومها المشار إلیه في بدایة المقال-" الملكة"
نُسبت إلیه بیاء مشدّدة وتاء وقد ، خاصة "اللسان"بـ

ا صلة من نوع ما، وصارت تأنیث، مما أضفى علیه
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وذاك ما -الملكة–)4(ة تعریف للمنسوببذلك علاق
نّ الملكة اللسانیة هي إ: یمكن تلخیصه فيیعنینا، إذ

التي تمكّن صاحبها الكفایة اللغویةأو قدرةالتلك 
-في جمیع المجالات–داء الكلامي من عملیات الأ

آداء ممیزا بیسر وسهولة، وبتعبیر موجز دقیق یفهمه 
المتلقّي، وبأسلوب واضح جليّ تخضع عباراته 

المنتمي إلیه، یمكن وألفاظه وتراكیبه للنظام اللغوي 
ق المنظومة الحكم علیه بالصحة والاستقامة وف

المشكلة ونعني بها كل مستویات اللغة،ویةالنح
لذلك النظام المتواضع علیه من الصوت إلى البنیة 

) الحروف(الصرفیة التي تتركب من تلك الأصوات 
وما یقتضیه المقام من أشكال وقوالب الألفاظ 
المستعملة في التعبیر كالتجرّد والزیادة، والإعلال 

ني وغیرها من الظواهر والإبدال والقلب المكا
الصوتیة الصرفیة، ثم مجال التراكیب النحویة التي 
تعنى باللفظة المستعملة مركّبة مع غیرها من 

لا یمكن في سیاق معیّن، للدلالة على معانالكلمات 
باطها، فضلا عن التأثر بها نالوقوف علیها ولا است

دون الاعتماد على تلك الوسائط اللسانیة المذكورة 
وتوظیفها وفق مقتضیات المقام المعبّر عنه آنفا

بحذق ومهارة، وذلك ما یمیّز الإنسان، إذ هو في 
في " زهیر"على حدّ قول " لسان"نهایة المطاف 

:معلقته الشهیرة
""الفتى نصف ونصف فؤادهلسان

.محم والدّ فلم تبق إلا صورة اللّ 
والذي نلمسه مما سبق أنّ اللغة وعاء الفكر، 

لإبداع، والوسیلة المثلى للاتصال والتواصل، وأداة ا
واكتساب مهاراتها یُعدّ من الضرورات الملحة الواجب 
السعي إلیها بجدّ ومثابرة، وذلك لا یتأتى بین عشیة 
وضحاها بكل تأكید، وإنما هو ثمرة جهد متواصل 
وإرادة صلبة، ومنهج أصیل وسلیم، وخاصة إذا تعلّق 

لمعاني العدیدة، التي الأمر بمراودة النصوص ذات ا

ونحن نعلم یقینا أنّ معظم .تقتضي الفحص والتدقیق
القراء في وقتنا هذا یتناولون هذه النصوص بنظرات 

أي وفق حاجات آنیة لا سطحیة لا طائل من ورائها،
ومن هنا بات الاهتمام . تقتضي تفاعلا مع المقروء

واجبا ملحا على الدارسین )5(بوظائف اللغة وعلومها
والملاحظ في هذا المجال أنّ .كافة المستویاتفي
: من مثلراءبالآستشهادالاو " التنظیر"ل إلى المی

مع التفنّن في " فلان فإنه یرى: "أما" یقول فلان"
الآراء " لتدعیم"الإكثار من المصطلحات اللاتینیة 

والاتجاهات قد أصبحت دیدن الطلاب في جامعاتنا، 
لثقافة وفق مقتضیات اوبذلك حقّقوا مبدأ تنمیط 

ربیة التي لا تؤمن بغیر ثقافتها ومبادئها الفلسفات الغ
بدیلا مهما كانت قیمة ذلك البدیل في نطاق ما 

مبدأ اللسانیات ":یسمّیه أحد الدارسین المحدثین
، والتي لا یمكن بأیة حال أن تخدم العربیة، )6("الكلیة

كونها مستنبطة لخدمة الأنجلیزیة وأخواتها، ولا
تعترف البتّة بالفروق بین اللغات بل وبین أنساق 

.التعبیر التي تتمیز بها كل لغة
ذلك لا یخدم العربیة إطلاقا، ولا شك أنّ كل 

مر كما نرى واقع في نطاق الهیمنة الثقافیة والأ
في ضوء مصطلحات مُغریة براقة ظاهرها ،الغربیة

وإذا .مثاقفة وباطنها نوایا استئصال ثقافة الآخر
كانت كل الأمور قد باتت من المسلّمات عند كل 

الحضاري القائم، ذي بصیرة نیّرة في مجال الصراع 
البدائل المرحلة الراهنة تستوجب البحث عنفإنّ 

إن لم تضع حدّا لهذه –الملائمة التي من شأنها 
الأسس تضعأن -الهیمنة على المدى القریب

وكذلك في الكفیلة بإعادة النظر في المناهج المقررة
الطرق المنتهجة في تعلیم علوم اللسان العربي من 
الصوت كأصغر وحدة إلى التركیب مرورا بعلم 

التقسیم لا الصرف وأهمیته، مع الإشارة إلى أنّ هذا
نّ هذه العلوم منفصلة یعني بأیة حال من الأحوال أ
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عن بعضها، وهذا اعتقاد راسخ في أذهان طلاّبنا، 
تلك العلوم إنّما قسّمت إنّ ما، إذ والواقع غیر هذا تما

ما عملها ستیعاب، وأرا للدراسة وتمكینا للاتیسی
)7(فیتجلى في تلك التكاملیة التامّة بینها وتضافرها

التام في تحلیل النصوص العربیة على اختلاف 
مضامینها شریطة أن تكون هذه النصوص خاضعة 

من صیغ -أي بمعاییر العربیة–للقیاس العربي 
كیب وما إلیها من ممیزات الأسلوب العربي وترا

،ومتى استُحكمت تلك الوسائل من المرء.الرصین
كان لسانه أبین وأفصح عن المعاني الدقیقة المراد 

: في قوله" ابن خلدون"صده تبلیغها، ولعلّ ذلك ما ق
نّ اللغات كلها ملكات شبیهة بالصناعة، إذ اعلم أ"

لمعاني وجودتها هي ملكات في اللسان للعبارة عن ا
وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها، ولیس 
ذلك بالنظر إلى المفردات وإنما هو بالنظر إلى 

ههنا " التراكیب"ولا ریب أنّ مصطلح .)8("التراكیب
یُقصد به الكلام الذي ینتجه المخاطِبُ في مقام 

والمعوّل علیه .معیّن، ویطلق على المنطوق والمدوّن
معرفة العلوم مدىودة كل ذلك هوفي الحكم على ج

المتعلقة بهذا اللسان والتي إنما تكتسب بالتطبیق 
وأبرز تلك العلوم على الإطلاق هو .والمران العقلي

، لأنه به یتبین أصول المقاصد بالدلالة، علم النحو
، غیر أنّ الذي هو )9(هل أصل الإفادةولولاه لجُ 

معیة حاصل في زماننا هذا، وفي المؤسسات الجا

" علم النحو"ودور التربیة والتعلیم أن مصطلح 
أضحى یشكّل عقبة كؤودا في طریق طلبة أقسام 
اللغة العربیة لأسباب یطول الحدیث عنها، لعلّ 
أبرزها یتجلّى في طریقة تعلیمه الجافّة البعیدة عن 

، إذ لا ةالحقیقیة، وتفكّك منهاجه المقرّر ظیفیّتهو 
هذا نتیجة إسنادابقعلى السمنهایُبنى اللاحق

وغیرها إعدادا وتدریسا،ینالتخطیط لغیر المختصّ 
نّ النحو العربي علم أوالحقیقة.من الأسباب كثیر

جلیل ویعتلي سائر علوم اللسان العربي لأنّ معانیه 
، فهو المنطلق في )10(هي الطاقات الكامنة في اللغة

حوال التراكیب في ثنایا النصوص التحلیل وتتبع أ
تكامل التام مع بقیة لسانیات العربیة كما سیتضح بال

.مع بعض النماذج المقترحة للتحلیل،لاحقا
ونخلص ممّا تقدم أنّ الملكة اللسانیة العربیة 
تتجلى في تلك القدرة المتمیزة والكفایة التامة التي 
تمكّن صاحبها من التعبیر عن كوامنه النفسیة 

ام بأسلوب دقیق واضح بحسب مقتضیات المق
الصادر فیه، بتأثیر في نفس المتلقي متناسب 
بحسب مدى إلمام باث الخطاب بعلوم اللغة وقدرته 
على توظیفها في تعابیره الصّادرة في سیاقات 

مّا طرق اكتساب تلك الملكة فإنما یحصل أو .مختلفة
بوسائل وطرق منها ما نقترحه في العنصر الثاني 

:في هذا المقال

التطبیقات العملیة والمران المتواصل من سبل -2
:اكتساب الملكة اللسانیة الأصیلة

إنّ الذي حاد بنا عن الطریقة المجدیة في تعلیم 
هو أنّ أغلبنا یقدمها " تعلیما وظیفیا"علوم العربیة 
بعیدة عن النصوص الثریة المفعمة قوالب جاهزة،

لا شریفة السامیة، والأسالیب الراقیة أي بالمعاني ال
ولا تستنفر عقلا، ولا ،حیاة فیها، لا تثیر اهتماما

وتبعا . ولا تعلّم ذوقا في نفس المتلقي،تحدث فضولا

أیّا كان –بین المتعلّم " الجفوة"لذلك حدثت تلك 
ذي الأهمیة البالغة، " المقیاس"وبین هذا -مستواه

رمة وجب حفظها عن فغدا عنده نظریات وقواعد صا
" استشهد بها"ظهر قلب وإن دعت الحاجة 

متها في وبمصطلحاتها، بل وقد یستظهر القاعدة بر 
عني معرفة بالنحو وإلماما موقف ما، ظنّا بأنّ ذلك ی

وقد أشرنا هنا إلى .به، وهو أبعد ما یكون عن ذلك
الذي نلج منه إلى " الباب"النحو دون سواه، كونه 
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العربي الأخرى كما سیتّضح من بقیة علوم اللسان 
م النحو بهذه یتعلبو .خلال بعض النماذج التطبیقیة

دونما ممارسة " قواعده"الطریقة، والاعتماد على 
فعلیة عملیة على المنظوم والمنثور من الكلام 

جانب الصواب ونفّر المتعلم منه، بل ولعلّ ،العربي
طلابنا في إقبالمن نتائج تلك الطرق العقیمة 

على -وهذا لیس خافیا على أحد–امعات الج
وأضحت " الكلیة"الاهتمام باللسانیات الغربیة 

نظریاتهم محطّ اهتمام بالغ، تعنون بها أطروحات 
الرسائل الجامعیة، وتطبّق على اللغة العربیة ذات 
الأنساق التعبیریة والأسالیب الأصیلة الراقیة المختلفة 

كالإنجلیزیةالغربیة اختلافا جذریّا عن أنساق اللغات 
من " اللسانیات الغربیة"وبذلك تمكّنت هذه .والفرنسیة

غیر وهلّلوا لها على،دارسینا وبعض منظریناعقول 
ومن ،هدى، نظرا لاختلاف الأنساق بین لغات العالم

ثمة فإنّ إعمال اللسانیات الغربیة إخلال بنسق 
، ونتج عن ذلك أن أصبحت الدراسات )11(العربیة

بل ولا ،معیة مفعمة بالمصطلحات الغربیةالجا
إن لم یقابل أي -مهما علا شأنه-یحظى أي بحث 

من " یوازیه"مفهوم متعلّق باللسان العربي بما 
یحدث في ومثله ما.المصطلحات اللاتینیة

حلّ محلّ مصطلح النحو منظومتنا التربویة، إذ 
" مظاهر لغویة، التراكیب: "الكثیر من العبارات مثل

ما إلى ذالك، أما على مستوى النصوص نظما و 
ونثرا فحدّث ولا حرج، إذ غدت كتب التربیة والتعلیم 
تعجّ بنصوص هزیلة المضمون، مبتذلة الأسلوب، 
ركیكة التعبیر، ضیقة الأفق، سطحیة المعنى، 
یشوبها إسفاف لا یخدم أیة ناحیة من نفس المتعلم، 

ایرة وكل ذلك یأتي في نطاق تجدید المناهج لمس
،وتماشیا مع الحداثة والعولمة الغربیة" روح العصر"

التي  تسعى جاهدة إلى تنمیط الثقافة بحسب 
اتجاهاتها وقیمها تحت غطاء تلاقح الثقافات وعالمیة 

واستئصال " الآخر"الأدب والفكر ولكن بإقصاء 
جذوره الثقافیة والحضاریة بما تفرضه من هیمنة 

.فكریة في جمیع المجالات
بنسج مطالبون بإلحاح -والحال هذه–حن ون

بدیل كفیل بأن یغطي هذا الفراغ، ویعمل على 
ترجیح الكفة للعربیة وعلومها دون الإساءة لأحد، ولا 
الوقوف موقف المتفرّج، والابتعاد قدر الإمكان عن 
المتاهات الناتجة عن إثارة مشكلة القدیم والحدیث 

–لأنّ ذلك والعصرنة، ومبدأ تیسیر النحو العربي،
لم یخدمنا ولن یخدم العربیة -وهو حاصل فعلا

وعلومها بقدر ما یوسّع الهوة بین هذه التیارات 
عتقد وأ.ویمكّن أكثر للتیارات الوافدة والمهیمنة علینا

في أوضاعنا وتقییمهاننا مجبرون على عملیة تقویم أ
مجال علوم اللسان العربي، للوقوف على القدر الذي 

تذتنا وطلابنا في علم الأصوات وعلم یمتلكه أسا
غة المعروفة، فقد الصرف، وعلم النحو ثم أبواب البلا

صادفنا فئة من المختصین تحاول جاهدة الاعتماد 
على اختلاف –على النظریات اللسانیة الغربیة 

في تحلیل النصوص العربیة، دون جدوى -توجهاتها
ث لعدم الانطلاق من أبواب النحو العربي، ومباح

، والأمثلة البلاغة مماّ جعل جهودهم لا تؤتي ثمارها
كثیرة، وجب التصدّي لها بالبدیل هذه الأوضاععلى 

الناجع المنبثق عن ثقافة أصیلة لا تقصي الآخر 
ولكن تسیر وفق مبدأ التبادل العلمي الموضوعي 
المنصف، الذي یقرع الحجة بالحجة وینبني على 

.خرمبدأ احترام وإنصاف خصوصیات الآ
ولقد یطول الكلام في هذا المجال لو فصّلنا 
القول في هذه القضایا، وعقدنا مقارنات وموازنات 

طلقات تراثنا بین مناهج اللسانیات الغربیة، ومن
اما غیر هذا المقام، وأدرجنا العربي، لأن لذلك مق

القرآن ذلك شیئا من التطبیقات العملیة من بدل
من باب ،من الشعروبیتینوالحدیث الشریفالكریم
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الاجتهاد وخلوص النیة للعربیة ولیس غرورا ولا 
لتلك يالمنهج الوصفي التحلیلا علىاعتمادتعصبا،

النماذج، مع الحرص على إبراز تضافر علوم اللغة 
العربیة فیما بینها في استجلاء المعاني الخفیة 

والنصوص والتي وظلالها المتواریة في ثنایا التراكیب 
ملامستها في غیاب تلك الوسائط أو لا یمكن

لعملیة، والنماذج الوسائل الواجب اعتمادها في تلك ا
:يالآتعلى النحو 

ولَكِنْ كَذَّب فَلا صَدّق ولا صَلّى: "قوله تعالى-1
، )32-30القیامة "(وَتَولّى ثمّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ یتمطّى

بتحدید العناصر النحویة -تكون بلا ریب–والبدایة 
:لهذه الآیات الكریمة فقد تشكّلت من الآتي

وللأ، والمعنى ا)12(عطف نسق أو استئناف:الفاء
أقرب لتفید الترتیب والتعقیب وذلك مع سیاق الآیات 

.السابقة
أداة نفي تكررت لدخولها على الفعل الماضي، : لا

.وهو حرف لا محلّ له من الإعراب
) فعل ماض مضعّف العین(جملة فعلیة : صدّق

والتكثیر في )13(للدلالة على المبالغة والتعدیة
الذي یقتضیه الفعل المذكور، حذوفالمفعول الم

، )14(بمعنى ما یجب تصدیقه من االله ورسوله
سابق علیه دلّ " صدّق"والملاحظ أنّ حذف المفعول بـ

الخطاب الإلهي بشأن یوم القیامة باعتبار عطف 
.التركیب علیها

في كلا الفعلین " وَلاَ صَلّى":عطف نفي على نفي~ 
على ا یعودمالمنفیّین ضمیر مستتر فاعل له
ومن الأغراض . الإنسان المذكور في صدر السورة

الإبلاغیة لإضمار الفاعل وعدم التصریح به هو من 
. )15(باب التحقیر بشأنه

وهما " نْ كوَلَ : "عطف بالواو متفرع باستدراك~ 
شتراك والثانیة لاأداتان الأولى للعطف المطلق ل

للاستدراك، وهما حرفان لا عمل لهما في هذا المقام 
.إلاّ إفادة المعنیین المذكورین

: بالعطفجملتان فعلیتان معطوفتان مترابطتان~ 
مثبتتان على ما سبقهما من إضمار الفاعل وحذف 

" صدّق"للغایة المذكورة في جملة " كذّب"مفعول 
یة المذكورة فیه السالفة الذكر، والحذف بعد الغا

لغة أخرىإیجاز معجز واقتصاد لغوي لا ترقى إلیه
.إلاّ العربیة

معنى التشریك والترتیب والتراخي في عطف ~ 
ولعلّ من معاني هذا النسق : )16("ثمّ "النسق بـ

نستنبط كنه الفاعل المضمر الذي هو في الحقیقة 
عن یوم القیامة بخصائص "الإنسان السائل"

التي ذكرناها مع العناصر النحویة وأغراض الحذف 
عناصر "السابقة، وهذا ما یلائم بلا شك مفهوم 

عند اللغویین المحدثین لترتیب المعاني " التحویل
وفق نسق معیّن ثم تثبیتها في النّفس، ومع ذلك فقد 

الشهیرة " النظم"صاحب نظریة " الجرجاني"سبقهم
تقتفي الكلمات : "إلى هذه القضیة والذي یقول بشأنها

في نظمها آثار المعاني وترتیبها على حسب ترتیب 
، وقد طابقت الأفعال )17("المعاني في النفس

."المعطوفة مرفوعها في العدد والجنس
فقد :حال جملة فعلیة" یتمطّى"متعلّق بالفعل ~ 

وردت هذه الحال مؤسسة لمعنى جدید في تركیب 
الآیات الكریمة، وهي بیان نمط الحركة المسندة

و اللغة العربیة للإنسان المقصود بالآیة علما أنّ نح
بمعنى أنها في ،كملات الجملیعتبر الحال من م
عنها دون تأثیر في ستغنىیُ الغالب فضلة قد 

المعنى، غیر أنّ موضعها ههنا مخالف لذلك، إذ لا 
وضحت طبیعة هایتم فهم المعنى إلاّ بوجودها، لأن

)18(شیة المُطیطاءم: المشي الذي ذكرته الآیة وهو

ط، وحذف الطاء لمن كذّب وتولّى وأصلها یتمطّ 
وإطلاق الألف بالمدّ إیحاء بالتحقیر للفاعل الذي 
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أسند إلیه الفعل، والخلاصة الوجیزة من الآیات 
وهي وجهة نظر –الكریمة أنه من غیر المفید بتاتا 

التعویل على النحو الوظیفي بمصطلحاته -خاصة 
على تحلیلالبنیویةلي التولیدي، ولا ولا النحو التحوی

المتون العربیة الأصیلة ذات المضامین الثریة حتى 
لا نذكر القرآن الكریم، وشارحه الحدیث الشریف 

:الذي نأخذ منه الأنموذج الآتي
:أنموذج لأسلوب النهي تعیّن زمانه للاستقبال-2

):صلى االله علیه وسلم(قال خاتم الأنبیاء والمرسلین 
جِ لِ یَ لْ فَ يَّ لَ عَ بَ ذِ كَ نْ مَ إنّهُ فيَّ لَ وا عَ بُ ذِ تكْ لا"
لیس نهأالواقع : ، زمن الحدیث للاستقبال)19("ارَ النَّ 

انقطاع أو )20(للزمن في حقیقة وجوده أو افتراضه
انقسام غیر أنّ ممارسة اللغة كأداة تواصل هي التي 

للدلالة اتشیر إلى هذا التقسیم أو الانقطاع طلب
والتعیین الدقیق للوعاء الزمني الذي یقترن الواضحة

.بالحدث المعبّر عنه
ومن هنا سنقف على الدلالة الزمانیة للحدیث 

أنّ الضبط علماالسابق بعد تحلیل عناصره النحویة 
الإعرابي یعكس المعنى التركیبي للكلمة في نطاق 

حویة للحدیث عملیة الإسناد، وتحلیل العناصر الن
:یةلآتتعطینا المعاني ا

بصیغة النهي " لا تكذبوا عليّ ":طلب إلزامي~ 
" فعل"الثلاثي بصیغة " كذب"الصریحة والفعل 

كذبا وكذْبا هو نقیض الصدق، وهو : ومصدره
مضارع مجزوم بالنهي لأنّ فحواه دعوة المؤمنین إلى 

) صلى االله علیه وسلم(على الرسول " التقوّل"عدم 
.شریفةبما لم یقله أو یقرّره في سنته ال

ارتباط الجار والمجرور بالفعل ":عليّ "متعلّقان~ 
أي إیصال معنى الفعل إلى الاسم : لإفادة معنى

حرف جر للظاهر والمضمر والمصدر : على: وهما
المؤول، ومعناها الأصیل هو الاستعلاء حقیقة 
ومجازا كما هو الحال ههنا، ومجرورها ضمیر 

وإدغام تخفیفا، في محلّ جر بعد قلب " الیاء"المتكلم 
وتجلّى من ذلك تعظیم الخطأ والترهیب منه، وسموّ 

وعلوّ مكانته ) صلى االله علیه وسلم(شخص النبي 
لقداسة الرسالة التي جاء بها مع الإشارة إلى أنّ فعل 

.)21(بحذف الجر لاكتمال معناهىعدّ تلازم " كذب"
الفاء للربط : تفریع بضمیر الشأن لتعظیم الموقف~ 

ناف لأنّ ما بعدها مستقلّ عمّا قبلها من حیث والاستئ
المشكل ،)إنّه(:المعنى، إذ بعد النهي جاء التعقیب

ه ضمیر الشأن للغائب بعد،"إنّ "من الناسخ الحرفي 
فهو مبهم لا یعود ،ر قبل جملة تفسّرهالمذكّر مذكو 

، فلم یوضع لمتكلّم )22(إلى شيء ولا یطابق شیئا قبله
وعند ،دم ذكره لفظا أو معنىأو مخاطب أو غائب تق

الكوفیین ضمیر المجهول لما سبق ذكره مفسرٌ 
له، بعده وهو یقع قبل الجملة المفسرة بجملة تأتي 

وموقعه من الإعراب في الحدیث اسم إنّ في محلّ 
.نصب لأن أصله مبتدأ

من كذب عليّ ":جملة تفسیر ضمیر الشأن~ 
متلازمة أسلوب شرط جازم من الجمل ال" فلیلج النار

الاقتضائیة، وهو عند النحاة ترتیب أمر على آخر 
الأول بمنزلة السبب، : ، ویقوم على جزأین)23(بأداة

بتحقّق الثاني، والثاني بمنزلة المسبّب، ویتحقق الأول
ث الكذب یحقّق دخول النار، وقد وهذا یعني إذا حد

:شملت جملة تفسیر ضمیر الشأن العناصر التالیة
شرطیة لفظها واحد " مَن": ازم لفعلیناسم شرط ج- أ

مذكّر، ومعناه معنى الجنس لإبهامها، تقع على الفرد 
، وتجزم فعلین )24(والجماعة والمذكر والمؤنث

مضارعین أو ما یقوم مقامهما وهي في محلّ رفع 
.مبتدأ
سبقت الإشارة إلى بنیة " كذب":جملة الشرط- ب

ب، ثم ومعنى الفعل وهو مُسند إلى ضمیر الغائ
متعلقان جار ومجرور بالفعل نفسه بالدلالة المذكورة 



2015سبتمبر-43عدد  اللغّات والآدابفي  التواصل

240

في صدر الحدیث، ماض مبني على الفتح في محل 
.جزم فعل الشرط

الفاء رابط لجواب " فلیلج النار: "جملة الجواب- ت
الشرط، ثم لام الأمر، وأصلها أن تحرك بالكسر، 
وهي ساكنة ههنا لاتصالها بالفاء وتفید الأمر 

.)25(للغائب
ثلاثي معتل الفاء بالواو، مثال على " یلج"ثم فعل 

، ومصدره الولوج، )26(بمعنى الدخول" فَعَلَ "وزن 
مسند إلى ضمیر مستتر فیه ومتعدّ بنفسه إلى واحد 

" فعلْتُ، وأفْعَلْتُ : "وذلك من باب مجيء الفعل بمعنى
وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنین، ) أَفْعَلَ فَعَلَ و (

منصوب على " النار"في لفظ واستوفى مفعوله
العهدیة لأنّ مصحوبها " أل"المفعولیة، ومعرّف بـ

معهود ذهنیا ومعنى ذلك حصول التصور الحاصل 
.وخصائصها" النار"بالإدراك الذهني لكلمة 

في محلّ جزم جواب " فلیلج النار: "وجملة
الشرط، والجملتان المتلازمتان من الشرط وجوابه في 

اسم الشرط الجازم، " من"تدأ محلّ رفع خبر للمب
وفعلیه في والجملة الاسمیة المشكلة من اسم الشرط 

الذي استوفى اسمه في " نّ إ"محلّ رفع خبر الناسخ 
.ضمیر الشأن المشار إلیه في المبحث السابق

ویمكن أن نشیر إلى جهات هذا الحدیث الشریف 
:كما یلي

النهي نقیض الأمر، لأنه تم :جهة زمن الحدث~ 
الناهیة التي تحمل معنى " لا"رینة لفظیة هي بق

، وفي الحدیث طُلب بها ترك )27(مضادا للأمر
) صلى االله علیه وسلم(الكذب، أي التقوّل على النبي 

ذلك ه تركا مطلقا، والفعل المعبّر عنوالافتراء علی
هفتعین بهذه القرائن لزمن الاستقبال لأن" كَذِبَ "ماض 

ي لما یكون ولم یقع حدث مشروط لم یقع بعد، أ
لب منه الترك غائب، ، والذي طُ )28("سیبویه"بتعبیر 

:نتناوله في الملامح الأسلوبیة الموالیة

نهي صریح وإن كان للغائب، :جهة فهم الحدث~ 
وفحواه نهي مطلق عن كل كذب یُسند إلى الرسول 

وذلك یعني أنه لا یجوز ) صلى االله علیه وسلم(
كلام لم یصدر عتبر كذبا كلّ التقول علیه شرعا، إذ یُ 

لأنهاالله تعالى، عنه، وتبعا لذلك فهو كذب على
الأحكام الشرعیة سواء أكان في إثبات حكم من

، وكذا مقابلهما وهو الحرام )29(الإیجاب أم الندب
ومكانا لأنه والمكروه والنهي بصیغته مطلق زمانا 

دبه لأنه لازم الأمر والإلزام حكم شرعي وجب التقیّ 
.)30(بولوج النار سببه الكذب

الحدیث تركیب إسنادي :العلاقات الإسنادیة~ 
غیر حاصل وقت الطلب " نهیا"فعلي، استلزم مطلوبا 

ووفقا للمقام الذي صدر فیه فقد دل على نهي 
صریح ملزم اعتمادا على المعنى الوظیفي الذي أدّته 
التراكیب الإسنادیة التي شكلت الحدیث والتي وقفنا 

بعض معانیها في مباحث التحلیل النحوي، إذ على
تبیّن أنّ العناصر النحویة المشكلة لهذه الجمل لزمت 

، والمقصود بها )31(رتبتها الاعتیادیة المحفوظة
عناصر الجملة الفعلیة مع الإشارة إلى إحلال 
الماضي محلّ المضارع في جملتي الشرط والجواب 

:تیةلأغراض یتضح شيء منها في الملامح الآ
ة ذمیمة الكذب صف:توكید الحكم بتكریر اللفظ~ 

ویأباها العقل السلیم ممجوجة تخدش الخلق الكریم
بین عامة الناس، فإذا تعلق الأمر بخاتم الأنبیاء 
والمرسلین، فهي كبیرة من الكبائر لهذا كرّر الحدیث 

: مرتین في صدر الحدیث ثم في الشرط" الكذب"لفظ 
، وتكریر الكلام ههنا "عليّ من كذب....لا تكذبوا"

، وتبیان مدى خطورة الكذب )32(إنما للتوكید والإفهام
).صلى االله علیه وسلم(والتقول على الرسول 

:)تعظیم التقریر وتهویله(وظیفة ضمیر الشأن ~ 
اقتضى المقام ذلك لأنه ترهیب من الإقدام على 

) صلى االله علیه وسلم(الكذب على رسول االله 
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الشأن كضرب من ضروب المبالغة فوظّف ضمیر
في الحدث، لأنّ موقع هذا الضمیر مثیر للانتباه 
لخصوصیته كما ذكرنا، ولعلّ ما ینبّه إلى ذلك 
غموضه وإبهامه، ثم تفسیره بجملة لا یجوز أن تتقدم 
علیه لأنه یعود علیها لزوما، وهو في هذا كلّه 

، ویعمل في الابتداء أو)33(ر وتفخیمهتعظیم المخبل
ما أصله كذلك ویلازم الإفراد، كما أكّد المضمون 

.الذي یحمل معنى التعلیل أیضا" إنّ "بالناسخ 
الإجمال والتفصیل واستعارة الدلالة الزمانیة ~ 

في النص ومظاهر من العلاقات الدلالیة :للموقف
التماسك فیه علاقة الإجمال بالتفصیل، إذ أشیر في 

" تكذبوا عليّ لا: "الحدیث إلى نهي مُطلق خطیر
إجمال لأنه عادة ما یسبق التفصیل لأن هذا الأخیر 

رد : یحمل المرجعیة الخلفیة للأول أو ما یسمّى
لأنه موقف جلیل في البلاغة العجز على الصدر

، وحلّ التفصیل بعد تعظیم الحدث )34(العربیة
بصیغة " كذب: "بضمیر الشأن باستخدام الفعل نفسه

الزمن الدال على الأزمنة الماضي من باب استعارة 
ماض وحال واستقبال لخطورة الأمر المنهي : الثلاثة

خبرا وطلبا یتوقّع " لیفعلْ : "عنه، ثم استعارة صیغة
حصوله في زمن المستقبل، وإذا كان الخطاب في 

، فإنّه ههنا مطلق یهمّ كل )35(أصله یكون لمعیّن
سامع وذلك بقرینة التركیب الشرطي بجملتیه 

" من: "ن خبرا لاسم الشرط الموصوليالواقعتی
ذات قوة )36(ل بحق قیما انفعالیةوكل ذلك شكّ 

).السامع(تأثیریة على المتلقي 
: ونورد فیما یلي أنموذجا ثالثا: الأنموذج الثالث

نحاول من خلاله تطبیق ما أمكن من علوم اللسان 
العربي، بغیة الوقوف على المعاني وظلال المعاني 

:ثنایاه، جاء ذلك في قول أحدهمالمتضمنة في 
""ةً بَ یْ هَ قُ رِ طْ أُ فَ يحِ تَ سْ أَ اكِ فَ رَ أَ 

مُ تُ كْ وأَ واكِ هَ نْ ي بي مِ ذِ في الّ وأُخْ 

""تِ لْ عَ جَ تِ ى وأنْ فَ خْ یَ نْ أَ اتَ وهیهَ 
.مُ لَّ كَ تَ وى یَ ا في الهَ سانً ي لِ میعِ جَ 
صة، وحصول التفاعل مع وبعد القراءة الفاح

مضمون البیتین، یمكن الوقوف على عناصره 
أشرنا في مقدمة هذه : (النحویة على النحو الآتي

السطور إلى أنّ النحو العربي هو المنطلق في 
).التعامل مع بقیة مستویات وعلوم اللغة

تقریر :)أراك(جملة فعلیة بأحد أفعال الیقین -
" أرى"ك معانیها بالقلب، لإدرا)37(بأحد أفعال القلوب

وهو فعل ینصب مفعولین، أصلهما مبتدأ وخبر 
، "ك"المخاطبة " كاف"استوفى مفعوله الأول في 

والمفعول الثاني محذوف یقدّر بمفرد أو جملة أو 
، ولفعل )38(ظرف إذا كان بمعنى الاعتقاد والتیقّن

ما یُرى في : الرؤیة القلبیة، ورؤیا الحلم: معان" رأى"
أي أبصر بعینیه، هو مقام : م، والرؤیة البصریةالمنا

الفعل ههنا لأنّ أفعال الحواس الخمس تتعدّى إلى 
.)39(مفعول واحد

وعناصره ":فأستحي": تفریع أوّل بالعطف-
:النحویة هي

والأوّل تكون لعطف النسق أو الاستئناف، :الفاء
م، لأنّ الفاء من قسم حروف العطف أنسب للمقا

ه المعطوف والمعطوف علیه في الذي یشرك فی
الحكم المعنوي للتركیب، وفي الإعراب والفاء ههنا 

"أستحي"تفید التركیب والتعقیب إذ أفادت توالي فعل 
طف جملة فعلیة على من باب ع" أراك"بعد فعل 
.جملة فعلیة

استفعل من الثلاثي : صیغة": أستحي"جملة فعلیة 
، )40(الحشمةمن الحیاء الذي یفد التوبة و " حَیِيَ "

تستفاد من يمعانوتحتمل الصیغة الصرفیة المذكورة 
)41(الإیجاد"السیاق الواردة فیه وهي ههنا بمعنى 

، أي أنّ صاحب البیتین یجد نفسه "على حال الحیاء
على درجة كبیرة من الحیاء كلما رأى من یقصدها 
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بشعره، مع تضمین استمرار الحال بصیغة المضارع 
الحدث في مقامه، وطبیعة الفعل الدّال على تجدد 

والذي حذف یة بحرف الجرّ دالتعتقتضي " استحیي"
كما قد " منك"ههنا لغرض خفي، والتقدیر استحي 

.یستغنى عن حرف الجرّ لدلالة السیاق علیه
،"فأطرق هیبة): "بعطف النسق(التفریع الثاني 

: یةلآتالعناصر النحویة اتم ذلك وفق
د سبقت الإشارة إلیها مع وق"الفاء: "حرف عطف-

.التفریع الأول
، ومنه الإطراق "أُطرِقُ : "جملة فعلیة مضارعیة-

وله معان، وما یناسب المقام هو إرخاء العین والنظر 
ومعه الامتناع عن الكلام، یترتب )42(إلى الأرض

عن معنى فعل الاستحیاء الذي سبقه وهو نتیجة له 
فعل ، وطبیعة برابط الفاء العاطفة كما سبق ذكره

:اقتضت بعض المكمّلات نسجلها في" أطرق"
مصدر  " هیبة"في : )من أجله(مفعول لأجله -
المفعول لأجله ولا )43(الثلاثي، وذلك أصلبها

یكون إلا مقدرا باللام، وعلة للفعل وهو ما ینطبق 
في البیت، لأنّ معناها هو الإجلال "هیبةً "على لفط 
.كل شيء، والتقیة من)44(والمخافة

وأُخفي الذي بي (:استئناف متفرّع بعطف نسق-
، یمكن تحلیل العناصر النحویة لهذا "من هواك وأكتم

: التركیب على النحو التالي
عطف نسق أو استئناف، : تحتمل معنیین: الواو

والثاني أقرب لها في هذا المقام، لأنّ الشاعر انتقل 
، )وإجلالاالرؤیة فالإطراق إكبارا: (من حالة نفسیة

إلى الإعلان عن وضع یقتضي جهدا لتحقیقه في 
: قوله

فعل مضارع من : أُخفي الذي بي من هواك-
لم یظهر وأراد : )45(الشي فهو خاف وخفيٌّ " فَىخْ أ"

إنّه یستر ویُواري ما یكابده، والفعل كما هو : من ذلك
واضح متعدٍّ إلى واحد، استوفاه في الاسم الموصول 

نصب على المفعولیة، وها هو في محل" الذي"
ففیوظة أخرى عن التصریح المباشر، یعدل مر 

لتعظیم الموقف وعدم القدرة " الذي"معرفة مبهمة
على الإدلاء به یوحي بذلك، على أنّه یُدرك ما 
یعانیه، لأنّ التعبیر بنمط المعارف المبهمة یقتضي 
معرفة خصائصها، ولا أدلّ على ذلك من صلة هذا 

:لاسمي الواردة في قولهالموصول ا
الباء من أحرف الجر :بي من هواك-

كونها تجرّ الأسماء الظاهرة والضمائر )46(المتصرفة
المتصلة، ومعانیها كثیرة، لعلّ ما یناسب مقامها في 

أي ملازمة الشيء على الدوام، " الإلصاق"البیت هو 
ونعني به مشاعر صاحب البیت إذ لا تفارقه البتّة 

مجازي بطبیعة الحال ومجرورها ضمیر وهو إلصاق
.متصل یعود على المتكلّم

المتصرفة " من"الجار : "من هواك"شبه جملة -
" أنّ "و" أن"مثل الباء مع جرها للمصدر المؤول مع 

، ولها معان كثیرة أبرزها ابتداء الغایة، ومعناها "ما"و
.السببیة والتعلیل كما هو واضح: في سیاق البیت

عطف جملة فعلیة على :بالعطفتفریع ثان-
وتمّ ترتیب المعاني وفق . جملة فعلیة بواسطة الواو

فالواو " یكتم"و" یخفي: "في نفس المتكلماختلاجها
بین فعلین متقاربي الدلالة )47(ههنا عاطفة جامعة

والثاني أبلغ من الاول لدلالته على ". كتم"و" أخفى"
تصریح، التشدید والمبالغة في عدم الإعلان وال

على التستر، وهو متعدّ بنفسه لم یُذكر بةلمواظوا
.معموله للدلالة علیه في سیاق التركیب

تمّ ذلك : "هیهات: "استئناف أول بخالفة مرتجلة-
بواسطة الواو الاستئنافیة التي ترتبط مع ما قبلها 

، والمقصود بالاستئناف ههنا )48(معنویا لا صناعیا
لحال مع رابط معنوي مع هو الابتداء دون العطف وا
لیشیر " الإخفاء والتكتّم: "ما سبق جملة الاستئناف

: حصول ذلك بـاستحالةإلى 
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تمام "من أسماء الأفعال، خالفة بتعبیر :"هیهات"-
لأنها عملت عمل الأفعال وسُمّیت بها لأنها " حسّان

أي -وهي بذلك،ودلّت علیها بعملها،قامت مقامها
،المعاني التي وُضعت لهادوال على - الخوالف

. فاظ فهي أسماء لألفاظهاوهذه دوال على تلك الأل
عن الفعل اسم الفعل أو الخالفة ما ناب نّ أویتّضح 

والغرض منها هو الإفصاح عن ،واستعمالامعنى
في "هیهات"، كما هو حال موقف انفعالي تأثري

مبني " بَعُدَ "فهي اسم فعل ماض بمعنى . هذا المقام
فتح، الغرض منه إبداء الحسرة والألم وفیه على ال

.مبالغة واختصار في التعبیر عن ذلك المعنى
: "أن یخفى: "جملة مصدریة في محل رفع فاعل-

لأنّ اسم الفعل أو الخالفة یعمل عمل الفعل، وفاعل 
: أن المصدریة وصلتها، والتقدیر: سُبك من" هیهات"

ارع مع واستخدام المض. إخفاؤه، مصدر مؤوّلبعُد
أن الناصبة یدل على الحركیة في الحدث وعدم 

.انقطاعه مما یوحي بشدة معاناة صاحبه
وأنت ":استئناف ثان مذیّل بأحد أفعال القلوب-

العناصر ": جمیعي لسانا في الهوى یتكلمجعلتني
الواو ثم ضمیر المخاطبة :النحویة لهذا الإستئناف

مسند، : ناصرعلى الابتداء، جملة فعلیة مستوفیة الع
مفهول به ضمیر + فعل + فعل : "جعلتني"ثم جملة 

من أفعال " جعل"والفعل . متصل في محل نصب
القلوب خلُص للتصییر، أي التحویل من حال إلى 

: أخرى مثل ما هو حاصل في عجُز البیت الثاني
استوفى مفعولیه في الضمیر " جعلتني لسانا"

لتفخیم نكیربالتالمتصل، ثم في الفعل ولفظ لسانا، 
الموقف، الذي اقتضى من صاحبه توكیده توكیدا 

، ومعنى ذلك إفادة )49(لا الذاتالشمولمعنویا یفید 
، وذلك ما یعني أنّ "جمیعي"التعمیم الحقیقي في لفظ 

أضحى لسانا مترجما لمشاعره دون قصد كل كیانه

الذي احتمل معنى " جعل"منه بمقتضى فعل 
.التصییر والتحویل كما سبق

المتعلقان بالفعل " ىو في اله"ثم الجار والمجرور 
المفید للظرفیة " في"ذاته، على أنّ حرف الجر 

المجازیة قد تغیّرت وظیفته سیاقا إذ یحتمل معنى 
في حروف لتضمینمن باب ا" عن"حرف الجر 

جعلتني لسانا عن: (المعاني لأنّ الأصل أن یقول
معنى " في"، وبذلك تضمّن الحرف )الهوى یتكلم

للظرفیة وتعني شمول كل ما " في"لأنّ "عن"الحرف 
كیانه "یتعلق بمعنى الهوى، ثم إسناد الكلام إلى 

من المجاز العقلي وعلاقته المحلیة، لأنّ " برمته
قاصدا بذلك كل حركاته " جمیعه"الفاعل الحقیقي هو 

.لانفعال خاصوسكناته، وبذلك فهو تصویر دقیق 
:بیتینبعض السمات الأسلوبیة لل

مرّ بنا ": أراكِ ":ير الجهة الزمانیة للفعل المحو -
، "الرؤیة البصریة"أنه من أفعال القلوب، وتعیّن لـ 

فاستوفى معمولا واحدا في كاف الخطاب ، وصیغة 
المتصلة بهمزة المضارع أوحت لنا بتكرار " أفعل"

حدث الرؤیة، وتبعا لذلك استمراریة الحدث الذي 
سیة الشاعر انفعالا وتأثرا یتجلّى في انفعال نف

ممتدین زمانیا مع حدوث الفعل المحوري المذكور، 
حداث لأمن ا: "وذلك استدعى حضور جملة
:، منها"المرتبطة أو الناتجة عن ذلك الفعل

وردت في البیتین سلسلة من : تكرار الإسناد بالأفعال
. فاعل، ومتعلقات+ فعل : المركبات الإسنادیة

كما هو معلوم، ي العملیةوالمسند ركن أساس ف
دالة على " أفعالا"ورد واللافت للنظر أن المسند

الحركة والتفاعل وشدة الانفعال مع الحدث المعبّر
،)أطرق(، )أستحي: (من ذلك. عنه في فعل الرؤیة

، ومرتبة ترتیبا )....هیهات(، )أكتم(، )أخفي(
وتأثّر صاحبها، وفقا يبتصاعد انفعالتصاعدیا
السابقة والدالة على ترتیب المعاني جرجانيلمقولة ال
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فتقتفي في نظمها ذلك ، وفق منشئها في النفس
: في علم البلاغة العربیةالترتیب، وذلك یطلق علیه

بحسن الرصف بمعنى حسن الرصف للمباني وفق 
فاظ في لمقتضیات المعاني، وأن توضع الأ

لتنقل المضمون الإبلاغي للمتلقي في )50(مواضعها
.  مشوّقتنام

:ةـــاتمـــخ
تلك بعض الملامح التحلیلیة التي تستند إلى 
علوم اللسان العربي في منطلقاتها، متضافرة في 
عملیة سبر غور التركیب أو النص بمفهومه التراثي 
أو الحدیث، مادام یشكّل وحدة دلالیة مستقلة تحمل 
معنى یحسن السكوت علیه، ولعلّ هذا المنهج هو 

طلبتنا ومتعلمینا من التدرج شیئا فشیئا الذي یمكّن 
في سلّم هذه العلوم الجلیلة، ولا ضیر في الاطلاع 
على ما أنتجه الغیر مادام لا یلغي ثقافتنا أو 
یهمشها، ولن یتأتّى لنا ذلك إلاّ بالإیمان بتراثنا 

الزاخر والغني بهذه العلوم، والذي مازال وسیبقى 
ید حضارة ربانیة صالحا ومسایرا لكلّ زمان لأنّه ول

خالدة، لا عنصریة فیها، تسایر كل حضارات الأمم، 
لكنها لها خصوصیاتها التي یجب على المنتمین 

.كل عصر ومصرإلیها العمل على ترسیخها في 
لعرض الوجیز على آیة وقد اعتمدنا في هذا ا

وبیتین من صحیح البخاريكریمة وحدیث شریف
الشعر العربي للتحلیل، على أنّ من الشعر،نماذج 

العمودي یشكّل بحق الحقل الخصب للتطبیقات 
اللغویة للمتعلمین، والاعتماد علیه في تعلیمیة علوم

اللغة وترسیخها في أذهان المتعلمین ضرورة ملحة، 
لما تحمله تلك الأشعار من قیم، وزاد لغوي، ومعان 
سامیة تثري القاموس اللغوي للمتعلم وتكسبه الأدوات 

لأحكام ونقدها بكل ثقة في النفس، دار االلازمة لإص
قبل الخوض في آي الذكر الحكیم وذلك توخیا للمزید 
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